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 ةة والعلمي  ة المعرفي  نمي  ة في الت  عليمي  ت  لدور ا
 اصرآمال بن  / د

 تلمسانأبي بكر بلقايد  جامعة 
 قسم اللغة العربية وآدابها

 
  :الملخ ص 

لقد كان للّسانيات بشقّيها النّظري و التّطبيقي ، دورا بارزا في نشأة التّعليميّة ، حيث استفاد 
 درسة البنيويةّ والتّوليديةّ التّحويليّة ،غويةّ التّّ جاءت بها الممن مختلف النّظريات اللّ  هذا العلم

وما أحدثته من إنقلاب فكري كان له أثره الواسع على مختلف العلوم ، ومن بينها المجال 
 . التّّبوي 

الوصول به ، قصد  لقد تفرّعت التّعليميّة عن اللّسانيات ، وبحثت في كلّ ما له علاقة بالتّعليم
ر الفعّال الذّي يلعبه في تنميّة وتطوير المجتمعات ، وبناء الحضارات لمراتب نظرا للدّو لأعلى ا

 . فكرياّ وعلميّا 
دور التّعليميّة في التّنميّة المعرفيّة والعلميّة ، لأنّ : وعلى هذا الأساس عنونت بحثي ب 

تنمو عات ، وبتطوّره م المحرّك الأساسي للمجتمالتّعليميّة تبحث في شؤون التّعليم ، والتّعلي
 . وتتطوّر وتزدهر في مختلف المجالات 

فماهي اللّسانيات ؟ وماهي التّعليميّة ؟ وما أحوال هذا النّوع من الدّراسات في الوطن العربي 
 عموما وفي الجزائر خصوصا ؟ 

 سانياتالل   :أولا
 :مفهومها -1

الناطقة بالألمانية أول مرة في المناطق  Linguistiqueمصطلح اللسانيات  استعمل
م، ومنها إى  بريطانيا ابتداء من سنة 6281 انتقل إى  الدراسات اللغوية الفرنسية حواي ثم

 م6211
، فاللسانيات علم يدرس اللغة الإنسانية دراسة علمية تقوم على الوصف (1)

التّ تميزه ك كل الخصوصيات المعرفية ، فهو يمل(2)ومعاينة الوقائع بعيدا عن الأحكام المعيارية
 .(3)علوم الإنسانية الأخرى من حيث الأسس الفلسفية والمنهج والمفاهيمعن سواه من ال



55 

 

فرع من السيمياء، أي علم العلامات العام، الذي سانيات يرى دي سوسور أن اللّ 
كون لها معنى يدرس الأنظمة المختلفة للأعراف التّ بدورها تمكن الأعمال البشرية من أن ي

حسب  –للسانيات أن تكون نموذجا حيّا للسيمياء وبهذا يمكن . اد العلاماتوتصير في عد
، وبعد مناقشة المبادئ العامة التّ ترتكز عليها اللسانيات، وبيان الخطوط .(4)-دي سوسور

في دراسة اللغات، توصل دي سوسور إى  تحديد موضوع  العريضة التّ ينبغي إتباعها
الصحيح والوحيد هو اللغة في إن موضوع اللسانيات : "لاات في خاتمة محاضراته قائاللساني

 .(5) "ومن أجل ذاتها ذاتها
معينة من اللغات بل اللغة من حيث هي " لغة"فموضوع علم اللغة، إذن ليس 

وظيفة إنسانية عامة، والتّ تبدو في أشكال نظم إنسانية اجتماعية تسمى اللغات كالروسية 
 ....الية والإسبانية أووالإيط

في "نى قول دي سوسور أما مع" علم اللغة"التّ هي موضوع " اللغة"ه  هي ذه
نه يدرسها من حيث هي لغة، يدرسها كما هي، يدرسها كما تظهر، فليس فهو أ" ذاتها

 .للباحث فيها أن يغيّر من طبيعتها
لغرض الدراسة سها ، فمعناه أنه يدر "من أجل ذاتها"أما أن علم اللغة يدرس اللغة 

دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتها، فليس من موضوع  يدرسهانفسها، 
دراسته أن يحقق أغراض تربوية مثلا، أو أية أغراض عملية أخرى، إن عمله قاصر على أن 

 .(6)يصفها ويحللها بطريقة موضوعية
رة للظواهر لاحظة المباشغة نظرة وصفية تقوم على أساس المنظر سوسور إى  الل

في فتّة زمنية محددة، في مكان محدد، مما أعطى دفعا قويا للدراسة الوصفية  وسةاللغوية المدر 
 .(7)على حساب الدراسة التاريخية السائدة ولمدة طويلة

مادة تشكل مظاهر اللسان البشري كافة : " سانياتيقول دي سوسور مبينا مادة اللّ 
بالحقب القديمة أم بحقب ب البدائية أم الحضارية، سواء أتعلق الأمر بالشعو  :الألسنية

لانحطاط، مع الأخذ بعين الاعتبار في كل حقبة ليس اللسان السليم أو لسان الفنون ا
 .(8)"وحسب، بل أشكال التعبير مجتمعة

 :فروعها -2
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لقد تفرعت اللسانيات لعلوم عدة، وأصبح لكل فرع علماء ومتخصصون، لكن  
 :بينها، ومن فروعها نذكر ع إلا أن هناك صلات وثيقةرغم اختلاف هذه الفرو 

ة، ة بالجماعات البشريّ هي دراسة الألسنة الخاصّ  :سانيات الأنتروبولوجيةالل   -(أ 
إذ أن  (9)غة بالخصائص الثقافية للإنسان في مجتمع معينفهي تبحث في الصلة التّ تربط اللّ 

 .(11)لوجيات الهامة لعالم الأنتّوبو وثقافة المجتمع تعد من الموضوعا الصلة بين اللغة
تدرس اللهجات في مجتمع ما من حيث الخصائص  :جتماعيةسانيات الإالل   -(ب 

تمع، ودلالاتها على المستويات الصوتية والنحوية والدلالية والصرفية، وتوزيعها داخل المج
 .العاميةزدواج اللغوي مثل الفصحى و لمختلفة، كما تدرس أيضا مشاكل الإجتماعية االإ
ة المؤثرة في اكتساب اللغة الأم فسيّ تدرس العوامل النّ  :ةفسي  ت الن  سانياالل   -(جـ 

فس البشرية واللغة الأطفال، كما تدرس عيوب النطق والكلام والعلاقة بين النّ  خاصة عند
 .(11)كتساب والإدراك عند المتكلم أو السامعبشكل عام والإ 

اسوبية معلوماتية يمكن س اللغة على أنها ظاهرة حتدر  :ةسانيات الحاسوبي  الل   -(د 
الجتها في الحاسبات الإلكتّونية، وذلك من أجل السرعة والدقة العلمية في البحوث مع

 .(12)اللغوية، ومن أجل ترجمة النصوص اللغوية ترجمة آلية فورية
عليم؟ ة أو ما يعرف بعلم التّ عليميّ سانيات التّ ومن فروع اللسانيات كذلك نذكر اللّ 

 ة؟ة؟ وما أثرها في التنميّ فبم تهتم هذه الأخير 
إن التعليم كما يمكن أن نلاحظه يوميا في الأقسام من أكثر الظواهر الإنسانية 

، الأمر الذي يخلق صعوبات أمام تعقيدا، وذلك بسبب تعدد المؤثرات وتشابك العوامل
عائق أبحاثهم تطورت على أساس  الباحثين في محاولتهم ملاحظة وتحليل العملية التعليمية، إن

ستحالة المادية لجمع وتغطية كل الأنشطة والمواقف والعمليات التّ تحدث مهم يتمثل في الإ
 .(13)في القسم في نفس الوقت وبكيفية متزامنة

 ةعليمي  الت   :ثانيا
 :مفهومها -1
واحد، غة العربية عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح الأجنبي النشير أننا نجد في اللّ  

لك إى  ظاهرة التّادف في اللغة العربية، وحتى تعدد مناهل التّجمة، وكذ ولعلّ ذلك يرجع إى 
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في لغة المصطلح الأصلية، فإذا ترجم إى  لغة أخرى نقل التّادف إليها، والشواهد على هذه 
للغتين اللتين الظاهرة كثيرة في العربية، سواء أتعلق الأمر بالإنجليزية أم بالفرنسية، باعتبارهما ا

 .المعاصر على تنوع خطاباته والمعارف المتعلقة به الفكر العربي يأخذ منهما
 :(14)الذي يقابله في العربية عدة ألفاظ "DIDACTIQUE"ومنها مصطلح  

 

 

 

 

 

 :وقد عرّف جان كلود غاينون التعليمية كما يلي
 :ة إجمالية ودينامية تتضمنإشكاليّ "

 .في طبيعة وغايات تدريسهاعة المادة الدراسية وكذا تأملا وتفكيرا في طبي  -
دة والمتنوعة باستمرار لعلم صياغة فرضياتها الخاصة، انطلاقا من المعطيات المتجدّ   -

 .إلخ...النفس والبيداغوجية وعلم الاجتماع
 .(15)"تلك المادة لفعل البيداغوجي المتعلق بتدريسدراسة نظرية وتطبيقية ل  -

علم مستقل بنفسه وله علاقة وطيدة بعلوم  ةعليميّ عريف أن التّ التّ  نستنتج من هذا 
في عليم من حيث محتوياته، ونظرياته، وطرائقه دراسة علمية، وهو  ، وهو يدرس التّ أخرى

 .ميدان تعليم اللغة يبحث في سؤالين متّابطين ببعضهما، ماذا ندرس؟ وكيف ندرس؟
إى  معجمها  حيث كمّها وكيفها بالنظر يتعلق السؤال الأول بالمادة الدراسية من 

وها وأصواتها، وبجرد الأبنية أو الأشكال اللغوية والمفاهيم التّ تتماشى مع ودلالتها ونح
 .احتياجات المتعلمين

 .وتجيب عن هذا السؤال اللسانيات التطبيقية وهو تخصص يتداخل كثيرا مع التعليمية
م ثم تحويل أو مين وحاجاتهم وميولهلمتعلّ أما السؤال الثاني فيتعلق بتحديد نوعية ا 

ة هذه الحاجات والميول إى  قوالب لغوية ومفاهيم ثم تكييفها ماا يستجيب للمتعلمين  ترجم
والأهداف والوسائل التعليمية المتوفرة، ويجيب عن هذا السؤال علم مناهج تدريس اللغات، 

DIDACTIQUE 

ةتعليمي ّ اتي ّتعليم  دريسعلمّالت ّ  عليمالت ّعلمّ  ةدريسي ّالت ّ   الديداكتيك 
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 جتماع وعلم النفس وعلمالإعلم : لة وثيقة بالتعليمية مثلوكذلك تخصصات أخرى لها ص
 .(16)لم وعلم الاختبارات والتقويم وتكنولوجيا التّبيةالتّبية ونظريات التع

 :نشأتها -2
لالة على لدّ ، ل6616ة اللغات لأول مرة سنة لقد استخدم مصطلح تعليميّ " 

ة لتعليم اللغات وذلك قصد تطوير المحتويات والطرق والوسائل وأساليب راسة العلميّ الدّ 
ة وشفاهة، ونجد هنا تعليمية القراءة وتعليمية إى  التحكم في اللغة كتابالتقويم للوصول بالمتعلم 

 .(17) ..."التعبير وتعليمية النحو
من القرن العشرين أخذ مصطلح تعليمية المواد يبرز بقوة في مقابل بع الأخير ففي الرّ  

ز في إعداد ه المرحلة كان يتم التّكيبعض التّاجع في استخدام مصطلح التّبية العامة، قبل هذ
، على تمكن المعلم من المادة التّ يعلمها ومن معرفته ماحتوى منهج هذه المادة، المعلمين مثلا

الصف وإدارته، تأمينا للنظام  خصية، والفن في قيادةوكان تعليم المادة يستند إى  الموهبة الشّ 
 .(18)والانضباط

 M.F)عاصر يعود إى  ي المعليمساني والتّ الفكر اللّ ولعلّ ظهور مصطلح تعليمية في  

Makey  ) الذي بعث من جديد المصطلح القديم(Didactique )  للحديث عن
لماذا لا نتحدث نحن أيضا عن تعليمية اللغات، بدلا من اللسانيات : "التدريس قائلا

اللغات المكانة التّ التطبيقية، فهذا العمل سيزيل كثيرا من الغموض واللبس، ويعطي لتعليمية 
 .(19)"قهاتستح

إذا أعاد بناءها بنفسه م المعارف، إلا لميذ لا يتعلّ  لنا أن التّ ة لتبيّن لقد جاءت البنيويّ  
 . لميذن للتّ وتلقّ  أن المعرفة ليست بضاعة جاهزة تمرّرزملائه ومعلمه، و  متفاعلا مع

يا والتّ تقوم على بناء دريس بالكفاءات المعتمدة حالولعلّ هذا ما أوحى بفكرة التّ 
عى لتكوين جيل  دريس بالكفاءات تسوقت الحاجة ففكرة التّ  لمعارف وليس حفظها وعرضهاا

المعلومات المكتسبة وقت الحاجة وعلى مواجهة الصعوبات التّ  كفء قادر على توظيف
إن : احدةعبارة و  يمكن تلخيص البنائية التعليمية في"ومنه . تعتّضه في حياته العلمية واليومية

ائد، بل يجب بناءها بصفة دائمة من طرف المتعلم عتقاد السّ وذلك خلافا للإ المعارف لا تمرر
تمثل كل معرفة : "دد يقول باشلارفالمعرفة تبنى ولا تعطى، وفي هذا الصّ . (21)"والمتعلم وحده
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لمعرفة بالنسبة للعالم جوابا عن سؤال مطروح، ولولا وجود المشاكل والأسئلة، لما وجدت ا
ن كل ة، لأة وبديهيّ أنه لا وجود لشيء معطى، أو لمعرفة مجانيّ ن نقول هنا ة، ويمكن أالعلميّ 

 .(21)"المعارف تبنى
 :يداكتيكيث الد  المثل   -3
 :له بهذا الشكل م،ـ ويتم التمثيلس والمعرفة والمتعلّ ويتكون من المدرّ  
 
 

  
قة نوعية ة، وهي علايداكتيكيّ الدّ  وينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار كل أطراف العلاقة 
م يجب د، بالنسبة للمتعلّ س والمتعلم والمعرفة في محيط تربوي معين وزمن محدّ تأسس بين المدرّ ت

 .مو وعلم النفس الاجتماعيأن نعرف قدراته ووسطه ونستفيد في ذلك من سيكولوجية النّ 
رة دقالن تكون له س فينبغي أج في مفاهيمها، أما المدرّ ز بالتدرّ والمعرفة ينبغي أن تتميّ  

 .علمستفادة من نظريات التّ خطيط والإعلى التّ 
 :وهذا الثالوث ليس إلا هيكلا عاما لوضعية جدّ معقدة يمكن التمثيل لها كما يلي 
 
 
 
 
 
داخلات في كل قطب من الأقطاب الثلاثة لأنها حيث تشير الأسهم إى  تعدد التّ  

 .(22)تشتغل كليا، وبشكل مرتبط فلا يمكن الفصل بينها
 :ع التعليميةموضو  -4
تطرح موضوعات عديدة، لا تنحصر في المادة وحدها، وإنما تمتد لتشمل كل ما  

 :يتعلق بالعملية التعليمية، ومن مواضيعها نذكر

 متعلّم مدرّس

 معرفة

 متعلّم مدرّس

 معرفة
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ة وعلاقته بالمحيط واستعماله علم وموقفه من المادّ نحو التّ  م ودوافعه المختلفةالمتعلّ  -6 
 .للغة

جتماعية، وعلاقته ة والإصائصه النفسية والمعرفيفي هويته وتكوينه وخ: مالمعلّ  -8 
 . يب ممارسته وطرائق تبليغه وأدائهبالتوجهات العامة للتعليم وأسال

ة ة والفنيّ لمعارف العلميّ مه وجملة اويشمل كل ما يمكن تعليمه وتعلّ : المحتوى -3 
 .نة لمحتوى البرنامج المقررالمكوّ 

زمة؟ ادرة على توفير وسائل العمل اللاّ أين تقع؟ وهل هي ق: عليممؤسسة التّ  -4 
 .هاوما هي القوانين التّ تسيرّ 

ة؟ وهل تتعلق ة أم إجرائيّ ة أم خاصّ ما نوعها؟ أهي عامّ : معرفة الأهداف -1 
 معينة؟ ومن يختارها ويحددها؟ارف ماع ماهارات عامة أم

ماته و التّ و لم في تبليغه لمعأي ما  هي الأنشطة التّ يقوم بها المعلّ : الأنشطة  -(1
 .علق ماهارات السمع و الكلام والقراءة والتصحيح تت

 .دريس عملية التّ  التّ يمكن استعمالها في: الوسائل  -(7
 .(23) ........يق الأهداف المحددة؟ النتائج التّ تم تحقيقها فعلا، وهل تم تحق -(2

 
 : ةة المعرفي  نمي  ة والت  عليمي  الت  : ثالثا 

درس رة، حيث أصبحت ت  ول المتطوّ سانيات في أغلب الدّ ال اللّ إذا كان هذا هو ح
ستعمل في مجالات والإلكتّونية والمعلوماتية، وأصبحت نتائجها ت   الوسائل الفيزيائية بأحدث

ستكشاف كيب الإصطناعي للكلام والإتّ البحث في هندسة اللّغة، وال، مثل ةتكنولوجية عدّ 
سانية راسات اللّ ة من الدّ فإن حظ العربيّ  ، (24)سوبة الحايق الأجهزة وخاصّ نطالآي له بت

يسير جدا، حيث يشعر المثقف العربي ماركب نقص اتجاه هذا العلم، سببه التأخر الشديد 
 .(25)اني إى  اللغة العربيةخصص الإنسي سجله دخول هذا التّ الذّ 

سبابه، ولهذا لم سانيون العرب المحدثون أهمية هذا العلم وضرورة الإلمام بألقد أدرك اللّ 
عريف بهذا العلم، وترجمة أهم المؤلفات وتقديم المحاضرات، ولكنهم اعتّفوا بالتأخر يتوانوا في التّ 
تمام بالألسنية في هذه الديار وفي هالإ: "لحديثة، يقول صالح القرماديسانيات اعن ركب اللّ 
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نه أمرا يذكر قبيل العالم العربي بصورة عامة أمر حديث العهد نسبي، إذ لا نكاد نجد م
 .(26)"الستينات سواء في ميدان التدريس أو البحث

، ظل يشكو نقصا واضحا، وذلك "ةعليميّ التّ "غة العربية م اللّ إن مجال تعليم وتعلّ 
ز إنما ما أنج   شروع متكامل في هذا المضمار، وكلّ ساتنا إى  متقار مؤسّ لغياب رؤية شاملة ولاف

فتأتي المحاولات  -ةفردية كانت أم جماعيّ  –رفية درات الظّ هو، في مجمله، من حصيلة المبا
غة العربية م اللّ ، هذا الوضع يطرح أمام الباحث في مجال تعليم وتعلّ (27)محدودة المدى

سين، إى  هذه البحوث حتى تستجيب لانشغالات المدرّ صعوبات عديدة، وما أحوجنا 
 .(28)يةلاميذ لتطوير تعليم وتعلم اللغة العربوحاجيات التّ 

حقلا مرجعيا أساسيا وحاسما في البحث "سانيات أصبحت تشكل إن اللّ 
الديداكتيكي اللغوي، فهي منطلق ومحور أي بحث حول تعليم وتعلم اللغة، ولا ترجع هذه 

سانية النظريات اللّ  نّ كتيكا اللغات بقدر ما ترجع إى  أيمنة اللسانيات على ديدا الأهمية إى  ه
أمل في مادته وبنياتها والمناهج التّ تحكمها، فكير والتّ تيكي إمكانية التّ تقدم للباحث الديداك

تستند في مجال تعلم اللغات على نظريات كتيكية دا خصوصا وأن العديد من النماذج الدي
  .(29)نيةومقاربات لسا

تعمل على  تعدّ التّعليميّة علما بالغ الأهّميّة نظرا لما يقدّمه للمنظومة التّّبويةّّ ، من دراسات
تطوير المحتويات الدّراسيّة ، والمنهج المتّبع ، والوسائل ، وأساليب التّقويم ، لذا وجب علينا 

للّساني العربي لازال يفتقد الإهتمام به أكثر وبالدّراسات اللّسانيّة عموما ، لأنّ البحث ا
ن ترجمة لفكر لساني غربي ، اللّسانيّة عبارة علنظريات لسانيّة عربيّة ، ومعظم المؤلّفات العربيّة 

فكانت النّتيجة اختلاف الرّؤى بين المؤلّفين العرب في تناول النّظريّة الواحدة ، وتعدّد 
دّراسات اللّسانيّة العربيّة عموما المصطلحات لمدلول واحد ، وبالتّاي تأخّر بارز في ال

في  ،وصّل إليها الغرب التّّ توالتّعليميّة خصوصا ،فنحن لازلنا ندرس وندرّس النّظريات 
 . جامعاتنا ، بينما يطبّق الغرب النّظريات المتحصّل عليها 
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